
 فـــي محاولـــة معاصـــرة قدم الشـــاعر 
والباحث السوري سعدالدين كليب، أستاذ 
مادة علم الجمـــال في كلية الآداب بجامعة 
حلب، بحثـــا مطولا من خـــلال كتاب حمل 
عنـــوان ”تراثنـــا والجمال، مختـــارات من 
الفكـــر الجمالـــي القديم“ صدر عـــن دائرة 
الثقافـــة في إمارة الشـــارقة. ذهب فيه إلى 
تأصيل فكر علم الجمال في تراثنا العربي 

واستنباط حيثيات عنه.
حفـــل الكتاب بمقاربـــات فكرية عميقة 
للوصول إلى كنـــه التفريق ما بين الجمال 
والجـــلال والكمـــال؛ مـــن خـــلال بحثه في 
العديد من الأفكار الجمالية التي تشـــكلت 
حســـب منهج الباحث فـــي كتابه: بتحديد 
الوعـــي الجمالي ثم بالدخـــول في مفاهيم 
تذهـــب نحو الـــذات والخصوصيـــة، فمرّ 
على أفكار الكائن الجمالي والوعي والفن، 
ثم الوعي والأســـطورة وفي مرحلة لاحقة 
الوعـــي والأدب والوعي والفلســـفة ليصل 
إلى الفكر الجمالـــي في الحضارة العربية 
الإســـلامية ومـــن خلالهـــا الأطـــر الفكرية 
التي ترســـخت في فكر الجمال (الأنســـاق 
الجماليـــة المعرفيـــة والمنظومـــة الجمالية 
العربيـــة). ليصـــل الباحث كليـــب إلى أن 
أول من أســـس للفكر الجمالـــي في تراثنا 

العربي، الكندي والجاحظ.
يقول الباحث فـــي كتابه ”مع الجاحظ 
والكنـــدي أصبـــح بالإمـــكان الحديث عن 
نظرية في الجمال والفن ذات أسس عامة، 
تســـتند إلـــى الخبـــرة والمعرفـــة النظرية 
والمعالجـــة العقليـــة، أكثر ممـــا تتكئ على 
الانطباعات الذوقية والتعبيرات الإنشائية 
والأحـــكام غيـــر المعللـــة، كما كان ســـائداً 

قبلهما في الأعمّ الأغلب“.

خمسة شعراء

فـــي كتـــاب يتكامل مـــع مفهـــوم علم 
الجمال في الأدب المعاصـــر، يقدم الباحث 
كليـــب كتابا جديـــدا صدر قبل أيـــام، عن 
الجهة ذاتها التي أصـــدرت الكتاب الأول، 
ويحمل عنوان ”في النقد الجمالي- شعراء 
وتجارب“، حيث يســـلط كليب الضوء على 

تجارب عدد من الشعراء المعاصرين الذين 
قدمـــوا رؤاهـــم الأدبية والجمالية بشـــكل 
خاص. والشـــعراء الذين تناولهم هم عمر 
أبوريشة وســـيف الرحبي وجوزيف حرب 

ويوسف الصائغ وصقر عليشي.
يقول الباحث في مقدمة كتابه الجديد 
”لا شـــكّ فـــي أنه يصعـــب الـــكلام على نقد 
جمالـــي ذي منهـــج نقدي متمايـــز، يجعله 
ينضمّ إلى المناهج النقدية التي ســـادت أو 
تسود المشهد النقدي الحديث. فهو لا يعدو 
أن يكون مقاربة نقدية ذات طبيعة فلسفية 
كلية، تتوســـل بعدد مـــن المناهج والعلوم، 
لإنتـــاج وعـــي معرفـــي علمي، فـــي حدود 
الأدبية…  بالظاهـــرة  الإنســـانية،  العلـــوم 
وهو إذ يســـتفيد من تلك العلوم والمناهج 
لا يغادر موقعه الفلسفي بوصفه وعيا كليا 
للظاهرة، أي لا يفقد ماهيته الفلسفية، من 
جهة، ولا يستغرق في تلك المناهج من جهة 

أخرى“.
ويتابع الباحـــث ”فالنقد الجمالي نقد 
كلّي للنصّ أو الظاهرة الأدبية، من دون أن 
يدعـــي أن مقاربته النقدية هي الأصوب أو 
الأدقّ. فهـــي مقاربة من بين المقاربات، وفي 
ذلك يتجلى وعيه الديمقراطي لكلّ من الفنّ 

والنقد والثقافة جميعاً“.
وعن خارطـــة الاختيـــارات التي ذهب 
إليها في تحديد الشـــعراء الخمسة الذين 
كتب عنهم يتابـــع الباحث ”خمس تجارب 

لخمسة شـــعراء عرب، من مراحل وأجيال 
ونـــوازع مختلفـــة، وهـــم عمر أبوريشـــة 
ويوســـف الصائغ وجوزف حرب وســـيف 
الرحبـــي وصقر عليشـــي. بينهم الشـــاعر 
قصيـــدة  وشـــاعر  المحْـــدث  الكلاســـيكي 
التفعيلة، وشـــاعر قصيـــدة النثر، وبينهم 
الشاعر الذي يزاوج بين الشكل العروضي 
الخليلي والشـــكل التفعيلي، أو يزاوج بين 
قصيـــدة التفعيلة وقصيـــدة النثر، كما أنّ 
بينهم من يميل إلى الغنائية الصرف، ومن 
يميل إلى الغنائيـــة – الدرامية، ومن يميل 
إلى التراسل بين الأجناس الأدبية والفنون 
عامة؛ وبينهم كذلك من يســـتخدم الانزياح 
اللغـــوي في حـــدّه الأقصى، ومـــن لا يكاد 
يفارق اللغة الطبيعية بأشـــكالها النحوية 
النموذجيـــة. أي أنّ فـــي هذه الدراســـات 
التطبيقية نوعاً من الاســـتقصاء للأشكال 
الشـــعرية المهيمنة في القصيـــدة العربية 

الحديثة إيقاعياً وأسلوبياً وجمالياً“.

 عوالم إبداعية

يدخلنا الكتاب فـــي العوالم الإبداعية 
للشاعر يوسف الصائغ مثلا، الذي تداخلت 
فـــي إبداعاته العديد مـــن الفنون والرؤى، 
حيث يرى أن يوســـف الصائغ ”امتلك عدّة 
حـــواسّ جمالية – فنية يتلمّس بها الواقع 
من حوله، ويعيد بناءه شعرياً بالاستفادة 
مـــن تلك الحـــواس بحســـب مـــا يقتضيه 
الموقف الشـــعوري، فقـــد يتصدّر الرســـم 
بالكلمـــات أو الحـــوار الدرامي أو الســـرد 
موضوعياً وذاتياً أو المونتاج السينمائي، 
في هذا النصّ الشعري أو ذاك، وقد تجتمع 
كلّها أحياناً، بما يرفع وتيرة التراسل إلى 
حدّها الأعلى. ولعلّ حداثة النصّ الشعري 
عنـــد الصائـــغ تكمـــن فـــي هـــذا الجانب 
تحديداً، أي التراسل، بانعكاساته المختلفة 
على مســـتويات النصّ كلّها، بـــدءاً باللغة 
وانتهاء بالبنية الفنية. وقد يكون الصائغ 
من أوائل شعراء الحداثة الذين مالوا إلى 
التراســـل الجمالي بين الأجناس والفنون 
المختلفة، مســـتفيداً من خبرتـــه الإبداعية 
العمليـــة فيها، ومجرّبـــاً إياها في صياغة 

نصّ شعري خاصّ ومختلف“.
ويذهب الكتـــاب ليعـــرض رأي الناقد 
الأدبي العراقـــي محمد المبـــارك الذي يقر 
بـــأن الصائغ يتفرّد، من بـــين مجايليه من 
شـــعراء العراق، بخاصية تعدّد الأصوات 
في القصيدة، ”ليكون بينهم سيد القصيدة 
الدرامية في الشـــعر العراقي  الروائيـــة – 

الحديث“.
يتابـــع الباحـــث فـــي بيـــان التجربة 
الجماليـــة عنـــد يوســـف الصائـــغ ”إذا ما 
استثنينا مرحلة البدايات الأولى، ليوسف 
الصائـــغ، والتـــي انطبعت بطابـــع غنائي 

رومانتيكـــي، من حيث الخطاب والشـــكل 
والأســـلوب؛ فإنه يصحّ القول إنّ التراسل 
الأجناســـي هو الناظم الأساسي للتشكيل 
الجمالـــي، في مجمـــل تجربته الشـــعرية، 
بمرحلتيهـــا التراجيديـــة والعذابيـــة على 
السواء. فقد تراســـل النصّ الشعري فيها 
مع الشكل السردي – الحكائي، ومع الشكل 
المســـرحي. بل تراســـل جمالياً  الدرامي – 
أيضاً مع كلّ من فنّ الرسم وفنّ السينما“.

كتاب الباحث ســـعدالدين كليب، الذي 
يبحـــث عـــن الجمال، صدر فـــي زمن مليء 
بالقبـــح والقلـــق والخـــوف. وهـــذا ما قد 
يكـــرس عنده حالة شـــعورية خاصة حيث 
يقول ”كتابي ’في النقد الجمالي- شـــعراء 
صدر فـــي أثناء الحجر الصحي  وتجارب’ 
العالمـــي أو العزلـــة العالمية بســـبب وباء 
كورونـــا، فلا أخفي أنه انتابني شـــعوران 
متناقضـــان نســـبياً، فمـــن جهة سُـــعدت 
بصدور الكتاب، الذي أعوّل شخصياً على 
أهميته فـــي أطروحاته الجماليـــة العامة 
ومنهجيتـــه النقديـــة الخاصـــة، ولكننـــي 
حزنت من جهة أخـــرى أنه صدر في أثناء 
العزلة العالمية التي لســـنا نـــدري مداها، 
ما يعنـــي أنّ توزيع الكتاب عربياً ســـوف 
يتأخـــر إلى ما بعد انتهـــاء العزلة، وعودة 
الحياة الطبيعية إلى الأرض التي انتهكها 
الوبـــاء فجـــأة، مثلمـــا تنتهكهـــا الحروب 
والشـــراهة والتفاهة المنظّمة بدقة في هذا 
العصر الذي كلّ ما فيه عابر للقارات، بدءاً 
بالشـــركات العملاقـــة وثقافة الاســـتهلاك 
بالعلـــوم  وانتهـــاء  والأوبئـــة  والإرهـــاب 

والفنون والمعلوماتية أيضاً“.
ورجا الباحث أن يكـــون الكتاب مفيداً 
فـــي مجالـــه، وأن يجـــد مقروئيتـــه التـــي 
يســـتحقّها، ليكون له، مع ســـواه، ولو أثر 
بسيط في إشاعة الثقافة الجمالية الجادة، 
تلك الثقافـــة التي ترى في الجمال خلاصاً 
للإنســـانية مـــن مختلف وحـــوش الأرض 
العابرين للقارات منهم والمحلّيين على حد 

السواء.
ونذكـــر أن ســـعدالدين كليب، شـــاعر 
وباحـــث فـــي الأدب والنقـــد العربـــي ولد 
فـــي مدينة حماة عـــام 1957. نال شـــهادة 
الدكتوراه في الأدب العربي ويعمل أستاذا 
لمـــادة الأدب العربـــي الحديـــث والنقد في 
كليـــة الآداب بجامعـــة حلب. نشـــر العديد 
من الأبحـــاث والدراســـات والمقـــالات في 
نقـــد الأدب العربـــي منها: وعـــي الحداثة، 
دراســـات جماليـــة في الحداثة الشـــعرية، 
النقد العربـــي الحديث مناهجه وقضاياه، 
تراثنا والجمال، البنية الجمالية في الفكر 
الإســـلامي، المدخل إلى التجربة  العربي – 
الجمالية. كما نشـــر دواوين شعرية منها: 
الشبح، الغناء فوق اليباس الأخضر، باب 

اليمام.

 دبــي – نظـــم صالـــون القـــراءة فـــي 
نـــدوة الثقافـــة والعلـــوم بدبي جلســـة 
”ألـــف  لروايـــة  افتراضيـــة  نقاشـــية 
للكاتب الأفغاني خالد  شـــمس مشـــرقة“ 
حسيني، شـــارك فيها علي عبيد الهاملي 
النـــدوة،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
والأكاديميون حمود الضبع أستاذ النقد 
الأدبي الحديـــث بكليـــة الآداب والعلوم 
الســـويس،  قنـــاة  جامعـــة  الإنســـانية، 
وشـــكري المبخـــوت ومريم الهاشـــمي، 
والكاتبات فتحية النمر وزينة الشـــامي 
والشـــاعرة رنوة العصمـــي من البحرين 
ونخبـــة مـــن المثقفيـــن والمهتمين مما 

وزخما  ثـــراء  أضـــاف 
على النقاش.

أدارت الجلســـة 
سلطان  عائشـــة  الكاتبة 
رئيـــس اللجنـــة الثقافية 
الإدارة،  مجلـــس  عضـــو 

حيث بدأت بالتعريف 
بالروايـــة ورصدهـــا 

لتطـــور وضـــع المـــرأة في 
أفغانســـتان منـــذ الملكيـــة 
أثرت  وكيف  طالبـــان،  حتى 
والأطماع  المختلفة  الأحداث 
السياســـية فـــي أفغانســـتان 
في وضـــع المـــرأة الأفغانية، 

وهذا ما جســـدته بطـــلات الرواية ضمن 
الأحداث.. وأكـــدت أن الرواية واحدة من 
الروايـــات المهمة ســـواء على مســـتوى 
الموضـــوع أو علـــى مســـتوى الحرفـــة 
الأدبيـــة، فهي رواية حـــرب وصراع بدءا 
والصراعات  الســـوفييتي،  الغـــزو  مـــن 
الداخلية، والأمـــراء المجاهدين وغيرهم 

من القوى السياسية والدينية.
الضبـــع  محمـــود  الدكتـــور  وأكـــد 
أن الحكـــم علـــى أي مبـــدع لا يكـــون من 
عمـــل واحـــد، ولكن مـــن إجمالـــي قراءة 
مشـــروعه الأدبـــي حتى تتكـــون صورة 
كاملـــة عـــن القضايـــا التـــي يناقشـــها 

الكاتب.
أصحـــاب  مـــن  الكاتـــب  إن  وقـــال   
المشـــروعات الكبرى، وفي الرواية نجد 
أن الشـــخصية الرئيســـية تنتقـــل مـــن 
مدينـــة إلى أخـــرى لترصـــد بعينها عبر 
تجربتهـــا التحـــولات التي طـــرأت على 
المجتمع الأفغاني، فبعد أن كان مجتمعا 
ليبراليا منفتحاً متســـامحاً تتعايش فيه 
أطياف الشـــعب، دخلت عليـــه التيارات 
الإسلامية المتشددة ومحاولات الاحتلال 
لتعصـــف بالمجتمـــع ليصبـــح نموذجا 

للعنف.
وأوضح الضبـــع أن صعوبة الرواية 
تكمـــن فـــي التفاصيـــل الصغيـــرة التي 
يرسمها فتترك في النفس مشاعر حزينة، 
ورغم أنها ترصد الحرب إلا أنها تستخدم 
الحـــرب كخـــط مـــواز للحبكـــة الروائية 
وهـــذا جـــزء مـــن احترافيـــة الكاتب من 
خلال التقاط القضايا الســـاخنة للكتابة 

عنها.
وعرفت زينة الشـــامي بالكاتب خالد 
حسيني، فهو طبيب أفغاني أميركي ولد 
في كابـــول بأفغانســـتان. روايته الأولى 
”عـــداء الطائرة الورقيـــة“ تصدرت قائمة 
الكتب الأكثر مبيعا. أمـــا روايته الثانية 
”ألف شمس مشـــرقة“ فقد تصدرت قائمة 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز لأكثـــر الكتب 

مبيعاً وأفضل غلاف فني.
وأضافـــت الشـــامي ”أتـــاح لخالـــد 
حسيني عمل والده الدبلوماسي أن يزور 
بلدانا عديـــدة، وأن يتعرف على مختلف 

الثقافات والتحدث بعدة لغات“.
وبدورهـــا قالـــت فتحيـــة النمـــر إن 
الرواية رغـــم أنها ملحمة تنـــز بالعذاب 
إلا أنهـــا كتبـــت بلغة هادئـــة لا أثر فيها 
للصخـــب أو ضجيـــج الكتابة، وقد نجح 
الكاتـــب فـــي رســـم بورتريهـــات قويـــة 

لشخصياته بعلاماتها الفارقة، كما رسم 
لوحـــة تشـــكيلية لطبيعة بـــلاده حفزت 
القارئـــة على الرغبة في الذهاب والتمتع 

بتلك الطبيعة.
وأكدت النمر أن القفزات الكثيرة في 
أزمنـــة الرواية وأحداثهـــا دليل ذكاء من 

الكاتب.
وعلقـــت مريم الهاشـــمي أن الرواية 
تؤكد أن الكاتب يستشـــعر المســـؤولية 
تجاه وطنه حتـــى وإن كان يعيش بعيداً 
عنه، والتحيز في الكتابة الأدبية للمكان 
منتج ثقافـــي ومعرفي مهم وثري ويربط 
القـــارئ بالخصائـــص المميزة 

لتلك الثقافة.
وأضافت أننا نجد في 
الرواية قضية الهيمنة 
والسلطوية وهو ما 
يفرضه المجتمع بأحداثه 
السياسية والحربية، 
فأفغانستان ظلت لعقود 
تعاني من الحرب والبؤس 
ومن المشكلات 
الأيديولوجية المعقدة، 
والسمات الأساسية 
للكاتب تناوله 
للمجتمع الأفغاني بكل 
ما يحتويه من مشكلات وهموم لذا نجد 

كتاباته دائما متأصلة الجذور.
وركزت رنـــوة العصمي على حضور 
أفغانســـتان القوي فـــي الرواية رغم أن 
الكاتـــب لم يعش فيها إلا ســـنوات قليلة 
فـــي بداية عمـــره، إلا أنهـــا حاضرة في 
ذهنه وحنينه واستفز وأجج ذلك الغياب 
الحضور القويّ للحياة في أفغانســـتان 
وخصوصـــا مـــا تعانيه المـــرأة من قمع 

واضطهاد.
 وعـــن الإشـــارة إلـــى فيلـــم تيتانك 
فـــي الرواية أكـــدت رنوة أنه يشـــير إلى 
نوع من الظمأ الإنســـاني إلى المشـــاعر 

والعاطفة.
وأضـــاف علـــي عبيـــد الهاملـــي أن 
”الكاتـــب أورد فـــي روايته المســـاعدات 
الإنســـانية للشـــعب الأفغانـــي والحياة 
فـــي أفغانســـتان وتلـــك الحالة شـــبهت 
لـــي بروايـــة ’داغســـتان بلدي’ لرســـول 
الشـــواهد  عـــن  والحديـــث  حمزاتـــوف 

التاريخية“.

 وأشـــار الهاملـــي إلـــى أن الحـــرب 
موجودة فـــي خلفية الروايـــة بواقع 80 
فـــي المئة، من حرب وصراع على النفوذ 
والســـلطة، مـــا فســـح المجـــال لمجيء 

طالبان.
وأكد شـــكري المبخـــوت أن الكاتب 
محتـــرف وتبـــرز حرفيتـــه فـــي الحبكة 
الروائية من خلال الخط الأساسي للعمل 
وهـــو العنـــف تجـــاه المـــرأة الأفغانية، 
ورصـــده لتحـــولات الأنظمة السياســـية 
حتـــى وصـــول طالبـــان، وقد اســـتطاع 
الكاتـــب بنـــاء حكايـــة مشـــوقة، فهو لم 
يختر تجسير الزمن، وإنما تحكم ثقافته 
الروائيـــة حبكـــة تبـــدو تقليديـــة وهي 

تطورات الزمن.
وأضاف المبخوت أن جمهور الرواية 
ليس أفغانستان، ولكنها لكل العالم لأنه 
يكتب حديـــث الخارج الـــذي يرى بعمق 
وروح الحنيـــن، فالرواية متماســـكة من 

الناحية الفنية.

نضال قوشحة 
كاتب سوري

كتاب عرب يناقشون رواية 

«ألف شمس مشرقة» 

للكاتب الأفغاني خالد 

حسيني ويقرأونها من زوايا 

فنية مختلفة

تغير مفهوم الندوات 

الثلاثاء 142020/05/12
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البحث عن الجمال 

باقتفاء خطى خمسة شعراء عرب
سعدالدين كليب يفكك جماليات الشعر العربي الحديث

تتجــــــاذب موضوعة فكر الجمال في التراث العربي القديم والأدب المعاصر 
ــــــد من نظريات التقعيد. ففي تراثنا العربي العديد من المحاولات التي  العدي
قدمــــــت نقدا أدبيا في عصرها وأسســــــت لذهنية نقدية لاحقة. فكان لوجود 
دراســــــات وأبحاث لابن سلام الجمحي والأصمعي وغيرهما دور كبير في 
إرســــــاء حالة أولية من النقد العربي التي تعنى بدراســــــة الأبعاد الجمالية 

للأدب وخاصة الشعر.

«في النقد الجمالي. تجارب 

وشعراء» كتاب أعول على أهمية 

أطروحاته الجمالية ومنهجيته 

النقدية

"

ب
ر

بم
ج

«ألف شمس مشرقة»

 في ندوة الثقافة والعلوم بدبي

الشعراء فتحوا نوافذ الجمال (لوحة للفنان محمد قنيبو)

سعد الدين كليب
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